
السهاجحامال!سيدهور5؟

!بللثلاسكرمخربىيتفاتعر!مابطاقة

فيوالفنيةالادبيةالحياةملامحعلىللتعرفمحاولةكلتظل

ينظرانيمكنولا،القصورجوانبمنب!مبرمحفوفة،الاقصىالمغرب

،الهدفمحدودةتعريفبطاقةفيقراءةكونهااطارفيالااليها

،الاعماقيستكشفانلقارئهايتيحلابشكل،المعلوماتمحدودة

تلكالبياناتوراءالحقيقيةالابعادويررك،الظواهروراءماويستبطن

البطاقاتهذهمثلالىحاجةنكونمااكنرالمشرقفيونحن

وليس،طبعاوبعدها.وقراءوفنانينونقادادبأء:اكثرنايجهلهاالتي

فكرهيعملان:التعريفبدورقاممنعلىلزامايصبح،ابداقبلها

منلامكانياتواعيةرؤيةالىمستندا،التحليليوقلمهص،النقدي

اطسأنقديكونءم،انتاجهمبملابساتتامةواحاطه،لهمتصدى

نظروجهاتلتقبل،وثقافيافكريامهيا-المشرقفي-قارءهانالى

دراية،وبهبهملهوانتاجادباءحول،متباينةواراء،مختلفة

والحكموالتحليلالنقديكونوهنا.معرفةسابقوعنهعنهمولديه

النقدية،عضلاتهباسمتعراصالنافديبداحيناما.ومقبولامنطقيا

علىمطبقة،المنرجمةمعلوماتهوحشر،المس!نوردةتعقيداتهوفرش

ظروفهم،ويفهم،بهميسمعانالىاولاالقاريءيحتابموانباءاتصاج

فيتصبح-عندئذ-الم!لةفان،الجغرافيموطنهبميحددوانبل

تناولناعنتمامامحنتلفهناالامراذ.نظراعادةالىحاجة

ادريسيوسفاومحفوظنجيباوالحكيماوحسينلامثالطهالنقدي

الىمشتاقبانهيشعرمعهمالعربيالقاريءيعدلمممنغيرهماو

حولهم.الدراساتمنمزيد

كاملةمعايشةالكاتبيعايشهالمبيئةادباءاختيارفانكذلك

يعينسلانسانبالنسبةطبيعيامروهو.سبقمايؤكداننسانهمن

ودقة،بالكتابالاتصالفرصةلهيتيحلاقدمما،المغربعنبعيدا

فيان:كلهعليهالا!لأعحتىاوالانتاجتجميعوسهولة،المتابعة

جعوبهماو،اصحابهبيوتفياو،المحفدورفياوالعامةالمكتبات

فضلا،وتفتيشتهجممنالبعضمنارللهتتعرضلمانظرا،الخاصة

الاجتماعيةابعادهموادراك،للكتابالحقحقيةالاتجاهاتمعرفةعن

والعقدية.والفكريةوالنفسية

صعبة:جدبظروفيمرالمعاصرالمغربيالادباانهذاالىيضاف

منالوانايعانونالادباءجعلت،ونضالياواجتماعياسياسيا

،جسديواخطرها،حادنفسيوب!ضها،فكريبعضها،العذاب

الراهن.الوقتفيوحساسيتهاخطورتهالهااوضاعنتاجوكلها

!!

ا!مكتهابماتلثمفان.المعلنةعيركتاباتهمعلىبالضرورةتنعصرسوهي

ادمغتهمفيويختزنونهايخبئونهاوانما،فييعوهاولمينشروها

وحدهم.هم

لتجربتناممافلةمحاولةكلتبقىالاوضاعوتلكالملابساتهدهاراء

فييضاضلادبمنسارفعلىبعيدمنا!لالةكونهاتعدولاهذه

الامهويصور،قضاياهويعايثس،شعبهح!ياةفيدوراويلعب،ارصه

لممصتقبله.القويمالطريقويستشرف،مشاكلهويجسد

))محمدبنيس((هوالقراءالىنقدمهانالثمحابالذينريدوالشاعر

((الكلامقبلما":اولها،الانحتىدواوينثلاذقياصدرالذي

ونالتها،7291"،ا!فرجالاص!كلهادشي?ن))وثانيها،!691

متموعةقصائدجانبالى74910"اصزعناكصتدادعبرمتوهجوجه)ء

تحملجديدةمجلةاصدراحيراثم.العرب!يةصد؟تقبعصلهنشرتها

التعبيرفيالجاهدةومحاواته،الجديدمفالمفالمغربيال!شبابروية

تصويرخلالمن،وحركته،ووجوده،مجتععهومشاكل،نفسهعن

الرسميةالمجيلاتمنغيرهاعنلهاتمم!يزا"الجدفيةالثقافة"

درجةعلىللحصولاطروخهيعدانهالىبالاضافة11(0التقليدية

من-المغربفيالمعاصرةالشعريةالمجربة":موصوعفيالماجستير

."الامتدادالىالبداًيات

محاول!بالجهديبدل-كشاعر-وحده((بنيسمحمد"يقفولا

،والاتجاهاتالمياديئمخنلففيهعطياتهوتحديد،بلادهواقعتعرية

ضمتوفصم:،كبرىجماعةمنوواحدا،كلمنجؤءايعتبروانما

بعد،عمرهمنوالع!ثرينالرابعةفيوهوتوفيالذيالمعداويمصطفى

نظرنا-في-يعتبرنموذجاوالنضالالشعرميدانفيقدمان

ومحمد.الحبيبمحمدوالفرقاني.الميدانبئفيهذينالرائدةالتجربة

احمد.المعداويواحمد.صبريواحمد.المجاكليواحمد.دفكةبن

المغاربة.التقدميينالمثقفينكلمجلة.ابداعيةفكريةمجلة)ا(

..الامامنحولالتاريحدافعمستقبليفكرخلقفيالمساهمةاجلمن

..ان!لميالمنهجوتعتمد..الحقيقةعنالجماعياتبحصتنحوتتجه

.مأزومثقافيواقعمنمنطلقة



.هناويالطرينقاحمد.حسنمفدى.الطبالعبدالكريم.ميمونابن

الطيب.ادريسنالملياني.الحمريغيبة.لنسعرةامحمد.احمد

.حسنراجععبدالله.طلحةبنمحمد.القماصمحمد.الرياحي

.الجومارياحمد.عبداللطيفبنيحي.الودغيريعبدالعلي.الغرفي

ابراهيم.السرغيتيمحمد.الدمناتيبشالم.السولاميابراهيم

الكنونيالخمارمحمد.زروال.عبداًللطيفالبحتوري.مح!دالهلالي

يكتبونالذينالشعراءومجموعة.العبيديرنسيد.العاصميمالكة

عنوتعبيرهمشعورهممنالمنبثقةبالثوريةيتسمادبابالفرنسية

اللعبيوعبداللطيف،جلونبنالطاهراءثال،عواطفهموانفجارسخطهم

ادراكالىترجعالمغربفيالشعراءعددكثرةولعل!والنسابوري

فيالحديثةالقصيدةتلعبهانيمكنالذيالدوربخطورةالشباب

الذينسفافيةالاكبرالمنظاربذلكتعداذ،المعاشالواقععنالتعبير

المغربيللمجتمعالمتحركالواقعجذورخلالهمنيرىانالمرءيستطيع

للواقعالدفيقةالمعطياتتستكشفثمومن.المختلفةمستوياتهفي

الاويجب!المغربيللانسانوالفكريوالسياسيوالاجتماعيالنفسي

بالموشحاتوولعهم.والانشادللموسيقىيطربونالمغاربةانننسى

ا"ؤيدةالقوىضدالصراعفانكذلك.فديموالمغربيةالاندلسية

ولقد.ص،رمةقويةالمعربيناسلحةتكونانيستدعىكان،للتنفرنس

ناثم.وجههمفيالمصلتالسيفهذاهوالعربيالشعركان

علاقةلاوحضارةبلغةيتمسكونبانهمالمتفرنسينقي!مونكانواالمعربين

الىيستندالعربيالشعربينما.العربيتينوالحضارةباللغةلها

سطوتهالهاكانتعربيةةوحضارعربيةبيئةوالى،صيلشعرياتراث

العلماءكونمنينبع،اخرسببوثمة.القويةوامتداداتها

الشعبعامةعلىاليوميتاثيرهملهم،المساجدوائمةوالفقهاءالمغاربة

الوعظي"الشعر"منحددثهميخلولاوهؤلاء،الثقافةومتوسطي

الشعرلسماعدائمامهيأةالاذهانيجعلماوهو.الارشاديالحكمي

ناوقتيستغرقولا،بسرعةيقراالتن!عرانيخفىولا.وقراًءته

مركزشعورعنتعبيرالقصيدةانكما.المذياعبواسطةاذيع

تكونلمومن،وسيعامركراتأتيراليحدثالقلبالىموجه،مكعف

الفورية.الاستجابة

-،ودورانلفالى"بنيسمحمد))الشابالشاعريحتاجولا

القصائ!ءبعصخلالمنموقفهوليعلن،كلفتهوليقول،فكرتهيصوعكي

وقد.مسمومومناخفاسدواقعازاءالتاريخيةشهادتهتؤكدالتي

الفنخصائصمنبالكيمالتاريخيةالشهادةهذهاجلمنضحى

ويعري،اًلمساويءيفضحان:عينيهنصبوضعالهدففقد.الشعري

النفسيالتعذيبمراحلبهدوءيسجلوان،الزيفويكشف6اوضاعا

مظاهرلهتكشفتانمنذ،المغربيالانسانعلىالمسلطلبشريو

ممافترةبهتميزتالذيالمزري-الحياةواقعتعلفالتيوالخداعالزيف

تختلجكانتالتيالعريضةالامالاًر.اًلواجهة.الاستقلالبعد

الاخر،بعدواحدازت،اوىبداتماسرعانالمغربيةالجماهرنفوسفي

احدتاملخيبةمنالاستقلالبعدماسمواتبهحفلتمابفعل

للجماهيراليوميةالمغرب!يةالحياةمجالاتكل،يومبعديوما،تطبع

عندصث!يئاشيئاتبنعدنفسهاالاخيرةهذهوجدتوهكذا.العريضة

منهافداء،اجلهمنناضلتالذيللاستقلالالحقبقيالمضمون

المغربية.للكرامةوصونا،والسيادةللحرية

صودرت،والاجتماعيةالسياسيةالديمقراط!بةحلمتداعىوبعدما

وابعدالممحلون،التعبيركلانواععلىصارمةوفرضترقابة،الحريات

"،الدولةحظيرةفياليوميةالممارسةساحةعنللمشعبالحقيفيون

باحوا!هاالمتعلقةالاساسيةالجماهيرقضاياابعدتلذلكوتبعا

المصلحةبطابعتتسم،تانويةقضايامحلهالتحل،والعامةالخاصة

اسما،الجماهيرنظرفي،اصبحالاستقلالانبمعنى.الفردية

يوازيانشانهمنايجابيمحتوىايمنفارغاواطارا،مسمىبدون

35

الواقععلىذلكانعكاسوكان.الاستقلالصانعةالجماهيرنضال

الذهنالىيتباثرفدممابكثيراسوأوالثقافيوالاقتصاديالاجتماعي

هذاعنيكشفانبنيسمحمدالشابالشاعرارادوقد

تسليطيركزوان.السقوهـالحتميالىيقودالذيالمنهارالواقع

محاصرةفييتمتل،المعاصرةالشعبحياةفيجديدبعدعلىاضوائه

الاحلاممصادرةوفي.المثقفينعلىالمشددةالرقابةوفي.الافراد

وعبءالتبعةبثقلالحادللاحساسوكنتيجة.والافكاروالتطلعات

ادانةكوثيقة،شهادتهتقديمعنبنيسمحمديتخلفلم،المسئولية

ديمقراطي.لاسياسياطارفييوميايتضخمالذيالقمعضد

نثرااوشعرااكتبلا

المتحففيمحفوظايبقىمااكتبلا)ء

منفجريرمينيانيكفيني

مثلي

الساحةفي

مثلي

الواحةفي

الشعرنقادليوليسمح

النثروهواة

اليوميكفيني

والنارالجنةعشاق

الدةرشباكعلىالمسفوجوالفرج

عامتقريرهذا

بالمطرودينخاصعنشوراو

التكبيرقاعاتمن

والتصغير

)1("الجبناءحمىمن

وجريئاجاداموففااتخذانهالشابالشاعدلهذايحمدومما

وبالذات،الفنيةحياتهبدايةفيكتبهقدكانالذيشعرهمن

يعدلموكأنه،فيهلمأرفضهمعلنا،"الكلامقبلما"ديوانهفي

المثساعرالىتحتاجوالتي،المغرببهايمرالتيالمرحلةينالسب

وا،الفانتاريالشاعرلا،البسيطالصادق،الواقعيارثوري

:بعنوانمقالا(العلم)صحيفةفيفكتب.الرومانسياو،الانتهازي

منيتغذىلاالشعرانالىفطنوقد."!كتبتماطلقت))

يقسولكما،ناجحايكوناناريداذا،المفرطةالحرةالذاتية

موجوداتوان.نفسهاالحياةهيانطلاقهنقطةاناذ.لوكاتشجورج

المادةتشكلتزالوماكانت،رومرايوفيهـبرسمحايفيالوا!ح

الفنيةمادتهفنانكلمنهيستقياذي،الثروالينبوعالخام

علىقدرتهبمدىمحكومالفناننجاجفانلذا.اللازمةوالفكرية

الدائبةتفاعلاتهخلالالانسانيالواقعيفرزهماكلواستيعابوعي

الواقعدلكمعطياتعنالتعيبرعلىقدرتهوبالتالي،وا،ستمرة

عملكلفيالمطلوبةالانعكاسلحظةمعهتتحقق،صادفافنياتعبيرا

تشويه.اوابتذالكلعنيبتعد،اصيلفني

الاولديوانهانعرفنااذاالشابهذالموقفتقديرناويزداد

اعتبرفسافيواصعين،7291اغسطسفيطلقهوانه،9691صحدر

طريقالىالذاتمنوالتضخيمبالنفسالعزةتأخدهلمشابانه

-((الجديدةالثقافة))مجلةمنالاولللعددمقدمتهمن11(
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؟لؤفشأع!"،((الف!ل!رو؟(المنانهطالم،111(حو؟جد)1فيهلرفض

لأشه،بنفسهنغسهمنمسئولي!نهتحمل:نماماالعكسعلىكانحدث

نف!مهومنشعرهمنفوفف.شعبهبقضاياواالعياالتزاماالتزم

1(يومالمتع!مةالصيئفيمماتلبموففيدكرناالذيالموففهدا

صرجحين،هناكالكبرىارخقافعةاكورةبدايةمع"66!اابريل

جو(-كبومو)الطي!يعيةا)كلوماكاديممةورئيسالاولالصينكاتب

ط-ص!ذادلولعن.النيرانتلتهـمهبانجديركتبهماجميعبان

بوافعه،وعياازدادقلىالشادطشاعرناانعلىيدلفانمالثيء

مقصو5لموقفهونحديرول،جوانبهكلفيالمدمرةللتتاقضاتوادراكا

كأر31غداانيبل.المفربىالانسانومن،الفئومن،الواقعهذا

واصبح،طريه"عرففقد.مواربهدوىواعلانهدورهابرارفيوضوحا

الرؤبةافاقمنيوسعوان.عرفالذي"؟لالاخرينيعرفانعليه

تحقيقالىوالوسيلة،مستفبا،ممعالملهميحددوار،امامهم

الغدهسذا

مكرا،المعاصرةالمغرب!يةالتقافةبأنب!يسىمحمدويصرح

طبيعيةكنتيجةبنفسهاهيخثقتهـا،أرمةفيىتعي،وابداعا

وصن.معهتخفاعلولا،منهتنطلقلافهي.الواقععنلانفصالها

وتجسنرنفسهاحولتدور،الرائفبوعههاشقيةثقافةعدتثم

التار.لحسبيرصسدتقفانالىدفعهامما،وشقاوتهاالهزاميتها

بالمستقبليحبللاعملوكل).المتسرقتحررهنحوالمتتاليوازرفاعه

يعير،ولايتواطأ،يتجاورهولالوهمايبيئى،الاطرافمقطوعيبقى

نادلمعاصرالم!ر!فيا!ثقافمةمنالمطلوباذ)1((يحلمولايتدكر

حدودبيدخلجديدمنوخلقهالمفربيالانسانتعييرعلىجاهدةتعمل

المقنالة.انسانيته

للمسسقبل..سششرقنراه،بالحاضرالماضيربطهخلالومن

فيالمصلحةصاحبةالقوىيتبين،المعاصرالوافعوبدراسته

وكنتاج.الوراءاًلىبالمجتمعتعودارالىتسعىالتيوتلك،التفيبر

تقبللاشموليةفياليهاونظرتهمتكاملككلالظواهرلادراكه

،والفنانونا)شعراءيلعبهانينبغيالذيبالدوروعيهجاء،التجزئة

ابدعهلمأانكارهوكان،السابقوالفنوالفكرالادابمنموقفهوكذا

نفسعا!ساران،بهبأسلافنيامسعتقبلألهنت!باونحن.هو

نغسه،وتثقيف،فنهتطويرمناجلجهدوان،هواختارهالذيالدرب

مجتمعه.فيالمناضلة؟لقولىبقمةمعالفعالةالابجاببهيةوالمشاركة

،ئرةا(ظالج!يدةللقوىالانحيازجانباختارقدانهيبدووفيما

الشامل.الجذريالتغييرتسعتهدفالتي

الرفضمعلقات)قصيدة،الوجوهبعضمنهداعلىيدلفد

وهي،ا(اللعبيعبداللطيفالصديقالى".يهديهاالتي(والفجع

هووذلك.آنذاكالسبنفيالالثبيوكان.257191-؟امؤرخة

.الحياةفيصوفهالشريفة(لنقيةالكلمةجعلالذيالانسانقدر

منكانواذا.الموتواماالسجنفاما:النداًيةمنذمحددقدرانه

يجعلانعنلحظةينهتوانىلالانه،بنفسهذلكالىيسعىفانه،الثوار

التفتيش،محاكموفي،التجدرانعلى:مكانكلفيالدمويةاكورة

لمحيوربدو.وشقوزاويةوركنصقعكلوفي،المنارلشرفوفي

وثائرامناضلا،اللعبيبعبداللط!فكببرحدالىمتأثرلثعاعرناان

زنبلورلم،م!ولامق!عاعتذوستةهدهقص!دتهوؤبلغ..وفنانا

ملامحاليهاتسربتقدانهويلاح!.بعدالشعريةالتجربةفيها

لسممهولة.واكأوالبساطلىالوضوج!ظبتوار.وسيابيةوبيازمةنرارية

خريف-"الجدب!دةالثقاكة)1مجلةمنإ*،وووهـ!:مفديهشيفط11(

.؟791

النحو:هذاءلمىالاولالمقق!عفيدبدىأهاوهو

الصباحيدايةفيفررت

الخريفبدايةوفي

والتنصخاءالربيعبدايةوفي

الحياةيدديةوفي

بسيطةوص!بةمشنقنيفياكتبارفررت

قصيدة

والصدفتالدماءمنصرخةاو

السجونمعيتنشدها

لحظتيناولحظةفي

اموتتم

)1(القريبةالبعيدةجزيرتيفوق

وبينوشعرهفنهمنهدفهوبين،القدرهدابينيربطوهو

ام!والا!الغاب'تلتح!يقوحتميةصرورقيكأداةالدمويةا*ورةا

منوابناؤهموالعمالالفلاحورفمتهوعلى،كالهللمبهتمعبالنسبة

هدهليمثناكلعضوياارتباطايرتبطورالذينالثوريينلتقفبنا

سياسياوا!هورة،واقتصابىبااجتماعياوالمطحونةالمنهلوبةالطبقات

معشوق!تهيناديوالخامسالرابعالمقطعوفيونراه!وديمقراطيا

زرفرف-ارمنبدلا،ترفرفانلاعلامهايريدالتي،اءالحص

بيتكلعلىالغفبوتجاعمدالاضطهادوعلاماتالطمجنحة

فا)محيب.نظرهفيالانتظارالىيدعوسببلا،وشارعومبنى

رمنصامةيحمياو،مظلوماشعبايرحماىينمتظرلاالراحل

واالئسياىسعةتأصدهاتعدلموالجماه!بر.الموشومالموت

غاصبة،صيوط-لمتداففيصمتهم،الحاكمالانساىمشعقةتخيفها

التعساءملايرجممبئاصمبححتى،الناراسوارتتسالقحاقدةوابصار

.حمراءاحلاماالايحلمونلاالمفربيةالارضعلى

اءحمر

اعراسيفيالخفافةايتهايا

حدوديفوقالمنشورةايتها

حلمييا

حمراء

الفقراءالالواءصمتفيتنمو

الفلاحيناغانيعبرتموهج

العمالوشعارات

ات!بةاياما

المناضلينعنالحلإبثالىالسادلسالمقطعفيالشاعريئتقلثم

ي!الضظربين،عماهموببنعقييدلمهمبريربطونالذيئالنموذجيين

عبد(مثلاليهمي!ضمالديناولخك،والواقعلفكرا،وا!تطبيق

واق!بباالشاعرونرى.القصيدةاليهاهديتالذياللعبياللطيف

منوتصيتهم،وخططهـموتجمعهمحركتهميصور،الحدودابعدالى

يجبكهموذج،ب!المثلللناسيضربطانيري!وكأنما،الغيىاجل

ابنكلمننتطابوالتي،الحساسم!ةبالعهإلفترةهدهفييحمتدىان

.يضحسونمابميزليضحيوان،يفعلونمايفعلانللمفربمخلص

-النهضةمطب!ة-"والعرجالاضطهادعنشيء))د.لوار)1(
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نالر!رون.ارقا!ةالمواصفاتك!يرركضونمبالمستقبلىيؤمنونانهم

فعلية،حقيقيةوممارسة،نضاليةاغنيةالتورةمنويبدعوايخلقوا

يعلموهاان.قبلهـموالشبابوالشيوخوالرجالوالاطفالللنساء

،والاشقياءوالمحرومينوالتعساءوالجياعوالعبيدوالعمالالفلاحين

والتبدين.والمالكبئاهـحط!جنالسادةمنالاوحدمخلصهملانها

بقضاياها،الالتزامومع،المطحونةبالجموعالكاليالالتحامومع

ما،ك!نهيدهفييحملارالانسارعلىيصبع،والارزباهـبقادتها

الورودمنسلمايعبرو!الذينمعآاارتضىقددام
يمشون.حفاةالصبحوامام،عرا!الليلماميمشو!،والاشواك

ن،صمنيمئشون.القهروخالمةالانسانبغدطخوذين،صمتفي

وجنون،الممنوعالجهرالناسيعلمون،الاحياءانهارحتىالموتى

عمرهانصفينسفمحطةوالاعدامالسجونمنليجعلوا،الرفض

وبينالمعلومبقوليربطوا،الوصولمعونصفه،العبورمع

الصغارمعالقديمبيتهمنيخرجانلنفسهيرتضيمنهمكل.المجهول

قبربهميشق،الئنوارعاوالمعاملاًواالحقولالىيصحبهم،الفقراء

!يعودثم،كفنهوي!فض،المجهول

شعرعلى((الرفض))الىالدعوةسيطرةنتوفعاىولئا

فيالهادروالشبابالثائرةالكلمةتجتمعفحين.الشابشاعرنا

لكلالتاموالرفضالصدامحدةننتظرانعلحنامركبواحدمزيج

والأداعةالمدرسةمنتالقنهاو،واقاربهاهلهمنت!ل!ءتجمي

والى،موضوعياساسالىمستندرفضوهو.والصحافةوالجامعة

اجلمناولىوسيلةبالرفضيومنجعلهمما،الواقعدراسة

ناوالى.عليهالاخرينيحضانالىيدفعهبهوايمانه.التغيببر

باسمهم،تحاكالتيالمؤامراتالىيتنمبهواكىباشنمرارفيهميصرخ

عظاءهم،تمهشالتيوالذئاب،انتهـلائهمعلىننقامالتيوالحفلات

وعرفهم.دماؤهمبهاتمتصالتيالدنجبئةوالوسائل

نرفز

الحفلاتمقتسميا

حضرتنافي

غيبتنامي
المحرومينحبمناتسرقان

التغيرعلم

نرفضش

فرحتنازماناباعمن

اطفاللعبةاهدانا

ومضى

الصفراءالاوراقوفوقالسيففوقيتربع

المرتدينحلمويحاكم

نرفصى

المنضورالرفضىزمنهذا

الموتىمربلةفي
المعدومصحوهذا

الجوفاءالخطبخلف

نرفضى

الكادحباسمنولدان

الاسرارغرف

والغفرارالتوبةوص!وك

الانوارفانحةفي

نرفغى

!ص!

الاولء!بيعتك.نردفياناتعلمهل

بجمعتناونبارك

التذارعقلبمنللقادم

نرففى

نرفضى

)1("نرففى

،مرفوضر،ياوفكرفتصادياواواجتماعياسياسيا:المفروض

اعلانمنيخافلاكما.رفضهعنالافصاجيخشىلاوالشاعر

المغربي،الشارعيفرزهالذي،المنتظرالمناضللذلكالحقيقيةمعته

نعلملقد.اليوميةالمشاكلوحواريازالةوللده،ال!ماهيروتصوغه

م/ومن.الفاعلةالشعبيةالقوىومنالكادحينمنالشاعر

والرواة.المستقبلانبياءفهم.حدعنديقفلابهمابمانهفان

بعد.احدايبايعسوالموهؤلاء.اًلمخلصونوالاصدقاء.الصادقون

الاوراقوفسوقالسيففوق،العرشعلىالمتربعالحاكميختاروالم

مسنحفظهالذي-كليمحوالبدايةبدايةمنوالشاعر.الصفراء

نايجبلاانه.الكهولةوموسمالطفولةموسمفيالكاذبةالاخمبار

ليسهناحبهقان،يبدووفيما.2الفقرااحبالهعنالافقطيروي

للبرورةوالتخطيطوالتدبربالتعقلمصحوبحبولكنه،رومانسياحبا

بمرارةالاحساسىووحدةالمعاناةووحدةالتناقضاتوحدةانبتتهحب

دموياالقضا،يرورةهومحددهدفهناوللحب.الممعفنالو)فع

الفرحةبيعوفي،المحرومينحبسرقةفيوالمتسببينالاسبابعلى

وازمانهلازمان

المحروميناجلمنالجذريالتغيمربانيؤمنالئاعركانولمأ

وحاداجاداموففااتخذشعرهفيفانه،الشاملةبالثورةالايكونلا

بهودفعتفيههوماالىبالمجتمعاودتالتيهيلانها،السلطةمن

تركيزوفي،الطبقةحذل!فيالاعظمالفضلصاحبةهي.الهاويةالى

اخلاءوفي،تخدمهاقلةايديفيوالماليةوالزراعيةالتجاريةلثروةا

الماللراسالفرصكلاتاحةوفي،الاجنبيةالقواعدامامالسبيل

والاضمح!لاليالفكزوالتدهورالماديالتخلفصنعوفي،الاجنبي

الاحلامومصادرة،الاصواتوخنق،الحريأتشنقوفي،الثقافي

الشابة.

بسيئالمواجهةقمةتتجسد،الطويلةالقصيدةهدهنهايةوفي

ال!قيمةالسلطةوبين،الفوارةالكلمةصاحب،الشابالشاعر

العالمفيالجديدالكاتبفضيةوهي.والاضطهادالقمعاستاذة

منهيالتيوالسلطةالكانبمشكلةيواجهلاحيث،المتخلف

كونهمشكلةمعهايواجهوانما،الانسانحياةفيالتاريخيةالملاحم

القيتاداعسفلابنيسومحمد.العنيفالتفجرمرحلةيعانيشابا

مستعدلانه،الرصاصيمرؤها،عارية،مرفوعة،الطريقمحلىبخئته

ولانه،الجموعوسططريقهاًختارقدمادام،للخطةمتأهبلذلك

مطيلامصفقا،للحاكمبوقاالخلاقالمتميزصوتهيكونانرلمحض

لكتهمانسانيةغيروسائلالسلطةتنخذايضاعندئد.مكمبرامهـللا

مسنحتىومتعهم،التجهمسساعمالابسطها.الجديدةالاصوات

المشروعة.الطبيعيةوالحركةالتنفس

عزيزتي

الايامهسذهالسلطةتمنعنا

لغضب1والعراخمن

.913ص-ا(وا)هرحالاضطهادعننتيء))ديواى)1(



الاحتجاجاعلانومسن

مقمرينمناتريد

ينومخيمر

مجرمينقاتليناو

عزيزتيلاننيا

صرختنامننقذف

احتجاجنا

التفجيرمعالم

لوجهوجهمنتنفذ

للسانلسانومن

نرهبهملاننا

وحلمنابحبنا

حضرتهمفينرسسم

والجيرالفحمبقالع

)1(النهايةمدينة

الحياذفي((الاخر))بوجودالشابشاعرنامنواحساسا

وقلاقلاضطرابأتثم،الصخحراتاحداتبعدوبخاصةالمغربية

في"البابوراءالواقفينالى"قصيدتهكب،7291ومارسفبراير

؟ء-72!افي"الثقافيالعلم"صحيفةلهونمثرتهاا-7-72!ا5

للصحفروتصفحايقراءتهايغفلانيمكنلاقصيدةوهي

بأحداثويفوريموركانالذي،7291مغربفيوالاسبوعيةاليومية

باحداثتبلورتانبعدهذهقصيدتهبنيسمحمدكتبوقد.متتابعات

الكل،فيواحدايكوناناثرانوبعد،عامةبصفةالمفربيةللحياة

البساطةوبنفس!هادربحرفيصغيرةنقطة،التيارفيموجة

وهي.القصيدةهذهتتسم،السابقةقصيدتهفيلمسناهاالتي

-وموجودكائنووافعصادقاحساسعنعبر!وان-الحقيقةفي

فيوبالذات،"النكسةدفترعلىهوامش"قبانينزاربقصيدةمتأثرة

حرياتهمالناسحرمانفيالسلطانوسائلفيهيتناولالذيالمقطع

اخبارهمومعرفة،بلحظةلحظةوتتبعهم،ومراقبتهم،الشخصية

ضمنذلكصورقدقبانىنزاركانواذا.والمطاردةالتجحسىبطرق

يمنعولا.كاملةطويلةقعببدةفييصورهبنشىمحيمدفان،قصيدة

يتعرضانالشاعرينوانخاصة،والطتيرالطلرهذامثليكونان

قسوةاشدالمغربفيوهي،المتخلفالعالمفيمتفشيةلظاهرة

احسالسهميسجئواانالشبابالفسعراءعلىلزامافكان.وتطرفا

العاديين.الناسقبللذلكيتعرضمناولانهماعتبارعلى،نحوها

الحاكم،وعيونالسلطةحراسمنموقفهالشاعرلناويصور

كيف.الشعبعامةعلىاسرارهمويذيعيتتبعهمووضوحوببساطة

وا،بألسيارةالطرقمفارقخلفاو،بألساعاتالبابوراءيقفون

يحتفونثم،الفزعكمائنوجههفييلقونالمعتادةالازقةفي

صديق،يزورهوعندما.الحراسةفترةمروربعدفواحداواحدا

،شيءكلعنهعرفوا.بعيونهماقفاصالهليضعوا،جملةاليهيأتون

المفضلة،وكتبه،وسيجارته،وهوايته،وزوجته،وقامته،ملابسه

والوان،المنزلنوافذحجم،والاعداعالاصدقاءالزوارواسماء

ويجمع.والقصائدبالاسرارالمليءذهنهالا،البابوطول،الستائر

فيالمطاردينلكليومياتحدثالتيالصغيرةالصوربعضالشاعر

148ص-السابقالديوان)1(

الكلابة،منالشاعرنمنعلناوسائلاهذهانالىوينتهي،الوطن

منجمه،عنالعاملولا،ارضهعنالفلاحولا،الصلاةمنالمؤمنولا

المناضاين:الثائربنعندالنضالحبولا،الشفاهعنالبسمةولا

اصابعيفيالحب

قصائديفيوالشعب

سنةفيناوالجوع

فلتقفوا

الوقوفاردتمذا

انفسكمولترهقوا

الارهاقاردتماذا

نخبركم

ونطيراًلسقفنفتحبأننا

فلتقفوا

الحراسةفترةمرورحتى

معذرة

واطيرتياجمباجددسوف

الطالرينجموعمع

الدركرجالتفننومهما،والشرطةالسلطةفعلتمهما

سوففانهم،الخناقالناسعلىالقصرضيقومهما،والبوليس

وفتح،الحصونوتحطيم،السدودباختراق،مخرجالهميجدون

والحرية،الجماعيةالانطلاقةاجلمن،المرتفعةالعاليةالاسقف

افرادبينوالمساواة،للجماعةوالعدل،الجماعيوالعمل،الجماعية

الطائرين،جموعمعالطالرالشاعربنيسومحمد.كلهالمجتمع

افعمردين،!نض3معالثائر،المحرومنالبائسينكلمعالرافض

ارديتهخلعلقد.الجماهيرتحققهسوفبماالتفاؤلغايةمتفائل

انه.المأضيغبارشعرهوعننغسهعنويفض،ثيابهوجدد،القديمة

وكلأنما.الفطني،الواء،المؤتر،الفعال"اًلكرم)ءمرحلةفيالان

ما))فيانه.بعدماالىالحقيقبمالفعليممرمهيرجبمءكان

وجه))وفي"والفرحالا!ادعنثثىء))فيغيره"الكلامقبل

ونضج،التجربةاكتمالقبلهناك."الزمنامتدادعبرمتوهج

بالواقعوالمباشرالموصوعيوالالتحام،الاجمتماعيوالتعمق،الادراك

حينا،تجريديارمزيا،حيناوجداًنجماذاتياشاعراكان.الخارجي

كانتكما،الاحيانكلفينغسهوخلجاتاحاسيسهعنفقطمعبرا

بالحرفيؤمنكانذلكمعلكنه.مكانارفعوشعرهقلبهمنتحتلفاس

اليمنىبيده،الترابفوقيمشيانلنفسهيرجووكان.وبالانسان

وحدة،الجماهيروعىنموومع.الانسانشجروبيسراه،الحرف

منجداك!تيرفيالحكموبتردي،وخطورتهاالطبقيةالتناقضات

واخذت،السامرالحر!وخرج،الصارخ"لكرما"بدا،ءالمساوي

فوقفعلايمشيالصوتوطفق6تتضحوالحروفالكلماتمخارج

.الغيومفياوالسحابفيلاالتراب

8كأ،والزعاالقيادةمنهننبثقالذيالمنبعيحددرأيناهقدكناوادا

الزمن"اقدادعبرمتوهجوجه"الثالثديوانهفيانهنلاحظفانا

يختشروانما،العموميةفييمعنولا،هكذاالسماتيطلقلا7491

سوفالجماهيرانيضمنالذي،للمخلصاوللزعيمنموذجابالفعل

وارتباهـبوعي،اوامرهوتنفد،حبهعلىوتلتقي،حولهتلتف

وان،المغربيةالارضمنالثائرهذاياتيانلراماوكان.اصميلين

وجدانهمفىلهيكونوان،اًلشعبيةالجماهيرصفوفمنينبع

انتهىوقد.هووالشعب،الشعبهويكون.طيبمكانالجمعي

فيتكمنلا،والزعامة،والثورة،النضالملامحانالىالشاعر

الوطق.الخطابيعبدالكريمردىكلهاتتجسدمايمثلشخص



الذيهو.يحتذىانينبغيالذيالمثال.الثائراًلمناضل.المحموم

اليههرعالذيوهو.المغرباطفالمنطفلكلخلدفيترسب

دورهينكراحدلا.نضالهمليقودالمغربيالريففيالفلاحون

المناجم.عمال.القصديرمدنفيالاطفال:يجهلهاحدولا،وبطوليته

.ءالشهداًوابناءالشهداء.التحريرحربمعطوبو

نتالاالعالمفيلنايبقلم

انتالاالشارعفيلنايبقلم

الجبناءاصواتفلتخجل

مغامركلوليدرك

الساحةان

واحدكفمناكبر
الراحةشاءمنوليدخل
البالوسكون

العامالطمينابراج

دورهيأتيخى
حمراءارضفيفالجنة

عرجاءعينفيوالراحة

والنسار

الشايقاعاتفيهاتوجدلا

التطعيمحا!لةاو

الاحياءالمسكونينصد

الريفبأمير

الوجهفانه،"الخطابيعبداًلكريم"الريفبامبرمسكونالكل

امتدادعبر،وايجابافعلا،وتقدماثورة،ولورانارادالماالتوهج

القوىكلضدالحرالنضالوصورة،الشعبيةالمقاومةوجه.الزمن

عدلبناءواستثراقاتقدميةاكؤولتكن،كلماثلةوبثورة.المستبدة

والظلم.والاستبدادوالقهرالتخلفعواملعلىالقضاءيمكن،جميل

هذهتتفئل.بهونرؤمنمبادئهلتعانق،قدومهتنتظرعفيرةاعدادوثمد

رصاصا.الجبناءوشماًو.والعلنالسرفيجاعمنكل:فيالجموع

كفهفيالنارحملاو.والصمدالصمتعنالخروجحربخاضاو

مناو.والفرجالصحويدهفيحطاو.المشننذةالىاشتياقاوعاد

مناو.مشرقةواروقةوحلمحمامصدرهوفي،كتفيهعلىعدهكان

ححرواممنواحداكانأو.لافتةويجعلهالقممصيشقكيفتعلم

صباجكليرتدكانمناو.ليحتوفواوعادوافاشتعلواالخيانةطقوس

اجلمنالمعذب.المقبرةفيدفنهويمنع،وحيداالمساءقبلفيصرع

وقضية"الجموع"بسببطائعاالموتعلىيقبلالذي.وطنهقضية

اطارفيالحرالفردعنالباحث.فيههيمماليخلصها"الجماعة"

والوطن.الكفاجحباًلباعث.اليقظةالىاًلداعي.حرمجتمع

منالعريضةالقاعدةتشعماقياالقبباددةالعناصراهيهده

المتوسطةالطبقة2وابثاوال!مالوالفلاحينوالمثردينالعاطلين

عنبعيداا!جرةالىمجتمعهمظروفاضطرتهمالذينوحتى،الصغيرة

حركةلنايصوروالشاعر!ديمقراطجمةواللاعدلوالللاعملواللاامناللا

بالمستقبلبالحاصرا!اصيدايط!ا؟وءا!ص'كمااضندأدهافيمجتمعه

الذينكلادانوانوهو.مرحلةكلفيالمنصارعةالقوىمجسدا

اخلاكياتلافضحقدكانولعن،الجما!يوبحركةبالثورةيرومنوالم

والحضاريةالاجتمابممةالهـز؟مةابوابفتحواالذينالمخادعينوالابحبب

طريقالتزموااقدكانوانسابقيهعلىيتمردلافانه،والانسانتة

التيالنتائجبهمبلغتومهماوسائلهمكانتاياوالنضالالمقاومة

التيالجديدةالتياراتعكسعلىوهو.بعدفيماالمهاتوصلوا

نظرهاوجهةمنتبدوواسباببدعاوىمتذرعةسبقهاماكليةترفض

علىالرافضينيحترمفهو.مختلفبنيسمحمدعندوالامر.منطقية

غايةويستهدفونواحدمنطلقمنينطلقونجميعالانهم،الارضوجه

الظروفبتباين،والتوفيقالنجاجدرجاتتباينتوان،مشتركة

المحيطة:والموضوعيةالخارجيةوالعواملوالملابسات

ضلاراءبناا

الارضاعتابعلىيمشون

الكففيحلمهدا

العيناحداقفيتنمووحروف

الوصلمداروترود

الجمسودلتفتيتمستمرةمحاولاتالرافضينفيالشاعريرى

عبدالكريموجه:ابداالمتوهجالوجهذلكملامحولاحياء،والرتابة

دائمابهيفضيوالاستتمراروالصبرورةبالحركةوايمانه.الخطاببم

امامالىيدفعانشثنهمنماوتأييد،الثياتعواملكلرفضالى

مالوفعلىمتمردالراهثمومن.والتحجرالتوقفحدةيكسراو

محاولةفي،وات!كالهاصورهاشتىفيالعاديةاليوميةالحياة

الزمنالىلتجاوزه،اًلحاضر-الماضيبالزمنالعالقةالضوءلتحطيم

بوجودها"الساعة"يتخذنجدهماواحيانا.بهينبيءبمالقادما

يذكر،رمزا،الدوارةوعقاربهاالمعتادةالرتيبةودقاتهاالمادي

والتسليمالاعترافعدماشكالمنوكشكل،آتبزمنويرهص،بواقع

فيعارمةبرغبةيشعراًذ.الاحساسمنغريببنوعازاءهايشعر

الذيبألحاعرالاغرافالىتدفعبأنهاالقويلادراكه،تحطيمها

تطليقيستهدف-داخلهفي-وهو.ماضياالاخرهويصبحسوف

الناس!.وعهداللهعهدباعواالذيناولئك،زمانواناسزمانايام

تمتحين،النخلفوقتتورمجيفااو،اوهاماكانتالايامتلك

.والمعشوقالعانسقبيناللعبة

ساعتياكسد

فرحيحزنجما.وفيفيوادور

ترفعنيالاطفالمشاهداطوف

الموتىمساحةنحوالرفضعيون

الاحياءلوائحوعند

ساعتياكسر

عناوينتحرقنيفتعود

انبياءبقامةتذكرني

لا،لهنتيجةهوالذيوللحاضرللماضبىالشاعررفضلكن

مالرعاناذ،ذاتهافيالرفضللذةيستكينيجعلهولا،يخدره

الحاضسرفياوالمأضيفيان-المضيئةالجوانبتلكلهتتكشف

تنمو،اخبارهاتتسرها:واليقظةالصحوملامحتشكلاقي-المقاوم

ومنالقمححبمنانوارهاتسطع،الزيتونشجرفياصداؤها

الريف،اياممن،الغرب-الثمرققلبمنتأتي،المنجلاعراس

الااسمهيذكرلاالذي،اًلرمز-البطل،الخطابيعبدالكريمايام

الشعبثورةتكادلافانهكذلك.المغربيللثممعبالريفثورةوتذكر

ثورةقائدالخطابيعمدالكريمالبطلىاسموفيكرالاتذكرالمغربي

ربمبمكانوما،وتمثطتهالابعدهثورةقامتوما،العظيمةالريف

منكلوحهفيالسلطةوقفتولهذا.نضالهدروسوحفظالابعده

تستبقيانتريدلانها..بهينادياواليهيشبراوعنديتحدث



علىحرصهاكانهناومن،تبديلاوتغييردونماهيكماالاوضاع

نتفوهلاحتىالسنتهمتصادروان،الناسخيالمنصورتهتنتزعان

تريد.للتمثريديتعرصاوفهرايعدمعنهيتساءلمنكل.؟سمه

عينحدفةمنتسحبهاناو،منهالشعبتسحبانبالعنفالسلطة

غرنجه.فيغريبا،الرأسمقطوع،والحانالشكبيئليبقى6الشعب

تفلح.لاالمحاولاتهذهكلانبيد

ممنوعةصورامعطفنافينخفي

اسدنرسمها

الحائطفينحفرالاولفي

العينينخط

الجبهةوتجاعيد

الشفتينوتقاسيم

والاذنيناللحيةبينوئقوبا

الامنقواتفتداهمنا

بالاحجارنتراجم

والعصيان-الردةحربعناخبارتتسرب

الريفماضيعناخبارتتسرب

وسيظلثالر،وسيخلدخالدا،وسيبقىباقالخطابيعبداًلكريم

منينحدرالمجتمعوظل،عليههيماعلىالاوضاعبقيتطالماتائرا

باقياوفائدهبزعيمهالمفربيالشسبارتباطوسيظل،اسواالىسيلم

لمحواو،محلهاخرىصورلاحلالالمستميتةالجهودكلرعم،متجددا

الكامنةقواهالشعبينسىبهيفاد،عنهالشعبوتلهـيةداكرة

لمعمنينفصلوكيف؟وفائدةمخلصةصورةيمحووبهيفإ!فيه

المغربيالشعبارتباظان؟!عليهويعتمد،اليهويستندعنهينفصل

منشي،الىاشاروقد.ووجوبللازمارتباطالخطابيبعبدالكريم

يقولحيث(الريف؟ميريمعبدالي)فيو،(فونروبرت"هدا

لكن،بالركبيلحقانالانجبرةاللحظةفيريفيجنديوحاول...)

،الادغالبينمنالاشباحبعضونهضت،اعقابهعلىردوهالضباط

ويرمون،وثيابهركابهيقبلونوراحوا،صوبهعبدالكريماتباعوانطلق

مرفوعتانوعيناهقدماحصانهعبداًلكريمواستحث،طريقهفيبانفسهم

العاالى

وهكذا

قصيدةعن

..(لي

جاءنالمنسلاما

الستائربينتسلل

السجائروبيئ

ليشسعلنا

ليخبرنا

عبدا!ريمشعبنا-حبيبنابان

امستظاهر

الشوارععبرتوهح

الحواجزامنوحطم

سلاما

سلاما..."

عبارةبنيسمحمدالشابلشاعرناالثالثالديواناننرى

الىويهديها،المضادةالقصيدةهويسميها،واحدة

.؟

حبكلمةالابالفعلليست،الخطابيعبدالكريمالمحمومالوطن

ويدلاليهيرمزلمأولكن،لنئخصهلا،عبدالكريمفيصادفة

كذلكوهي.بشعبهالقوىوارتباطهومبادئهومقاومتهولافعاله،عليه

فيعبدالكرلمجميعهيكونكيكلهالمغربيللشعبمفتوحةدعوة

موجهةمدمرةصرخةولعلها.تاريخهمنالحاسمةالمرحلةهذه

-النضال-التورة-عبدالكريمصورةيمنحانيريدمنكلضد

وكتبوالافئدةوالقلوبوالعقولالادهانمنيمسحهااو،الرفض

،الخارجمنمناضلايستوردلموالشاعر.الثورةواناجيلالتاريخ

فيمعربياكانوانما،اخرىبيئةقىمنمقاورواساليبيستلهمولم

الواقع،حركةتصورهفيمغربياكانكما،المخلصالقائدتمثله

ديوافهفيكانولئن،التفييرادواتواستلهامه،المساوىءوتعريته

خصائصعنحدالىمبتعدا،الحدودابعدالىصريحاالثاني

نرىقانا،والاداةالوسيلةعلىاًلهدفمفضلا،الشعريالفن

الغاية:الحسنيينبينالجمعالىسعىالثالثديوانهفيانه

ويبلغ،كلمتهيوصلانفيوجهد،والمضمونالشكل،والوسيلة

الموحية،،الصادقة،الشاعرةبالكلمة،شعبهويقود،رسالته

لعقيدته،الكثيرلفنهيحققسوفالقادمةدواوينهفيبالطكيدوهو

يظلانالافصىالمغربفيالعربيالانسانيطالبلانه،والكثيرالكعير

صلك.

الانبعدتصمتلن

الانسانايرها

النومقبلوجهكفيحدق

الريفطينمنخيلاسترى

الساحاتفيتتفجر

الواحاتاشجارفي

العالمخارطةفي

حدكط

الجبناءصوتسترى

بالموتالساكنبالقطعموصولا

حدلى

التاريخعبرسترى

ممنوعةرقعا

ممسوحةاو

امكنانساعاتحدق

وهماالهدنةاسرابسترى

حدفى

حدفى

اعراساوجهكفيسترى

اسياداعينكفيسترى

امواجاكفكفيسترى

حدق

كفكفيفالعالم

يبلىلا

"...يبلىلا

لقاهرةا


